
الأردن وإعــــــادة الاصــــــطفاف إلى جــــــانب
السعودية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يـل/ نيسـان، المملكـة العربيـة السـعودية زار العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني أمـس الأربعـاء  أبر
يـز حيث تباحثـا المسـتجدات في المنطقـة وخاصـة لمـدة يـوم واحـد التقـى فيـه الملـك سـلمان بـن عبـد العز
 يا واليمن وليبيا والعراق وما حدث في القمة الخليجية المغربية التي عقدت في الـ الوضع في سور
يــارة في ظــل انعقــاد مــن الشهــر الجــاري، إضافــة إلى التعــاون بين البلــدين اقتصاديًــا، ويــأتي تــوقيت الز
المفاوضات السورية في جنيف والمحادثات اليمنية في الكويت، حيث تضطلع كل من البلدين بشكل

مباشر في كلا الملفين.

تبديد الشائعات 

شاب العلاقـة بين البلـدين في الفـترة الأخـيرة “بـرودًا”، خاصـة بعـد غيـاب الاردن عـن القمـة الخليجيـة
المغربية التي عُقدت في  أبريل/ نيسان الجاري في الرياض لعدم استدعائه، رغم أن عمّان مرشحة
ـــد الله ـــك الراحـــل عب ـــام المل ـــذ أي ـــاط من ـــس التعـــاون الخليجـــي إلى جـــانب الرب للانضمـــام إلى مجل
يارة لتبدد كل الذي اقترح ضم المغرب والأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لذا جاءت هذه الز

تلك الشائعات.
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يارة بمباركة برؤية السعودية  وغرد على تويتر بعد المقابلة التي وكان العاهل الأردني استبق الز
أجراها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الموقع التابع للديوان الملكي قائلاً “وجدت في مقابلة
كبر الأثر في تطوير وتنمية المملكة العربية الأمير محمد بن سلمان رؤية مستنيرة وشجاعة سيكون لها أ

السعودية الشقيقة”.

وجدت في مقابلة سمو الأمير #محمد_بن_سلمان رؤية مستنيرة وشجاعة،
كبر الأثر في تطوير وتنمية المملكة العربية #السعودية الشقيقة سيكون لها أ

ABH#

RHC (@RHCJO) April 25, 2016 —

بـــدوره الأمير محمد بـــن ســـلمان زار الأردن في  مـــن الشهـــر الجاري بعـــد ترســـيم الحـــدود المائيـــة بين
الســـعودية ومصر ونقـــل ملكيـــة جـــزيرتي تـــيران وصـــنافير مـــن مصر إلى الســـعودية، حـــاول أن يرســـل
فيها رسالة طمأنة إلى الأردن حول جسر الملك سلمان ولتوثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين

البلدين.

وتـم توقيـع مـذكرة تفـاهم لتأسـيس صـندوق اسـتثماري مشـترك بين البلـدين يحـدد رأس مـاله وفقًـا
للمشـاريع وقيمتهـا، بحيـث تسـتثمر السـعودية في الأردن في قطاعـات الاتصـالات والصـناعة والصـحة
والزراعـة والاسـتثمارات السـياحية، وفي نهايـة اللقـاء صـدر بيـان مشـترك تضمـن نقطـة رفض التـدخل

الإيراني في المنطقة العربية.

تمتعت الأردن بعلاقة جيدة ومستقرة مع إيران، حاولت فيها عمان بعد اندلاع أزمة بين السعودية
وإيــران أن تُمســك العصــا مــن المنتصــف بحيــث تحــافظ علــى علاقتهــا المســتقرة مــع طهــران وتتجنــب
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التدخل في الأزمة المندلعة بين البلدين، إذ اكتفت  بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها
في إيران دون قطع العلاقات أو سحب السفير كما فعلت بعض الدول العربية، كما أن عمّان رحبت
بالاتفــاق النــووي الإيــراني وتمنــت أن يســاهم في الاســتقرار الإقليمــي، لــذا وبحســب خــبراء فإنه فيمــا

كثر حزمًا في علاقتها مع إيران.  يبدو تم الضغط على عمّان لحثها على اتخاذ موقفًا أ

 استجابت عمّان حيث استدعت بشكل مفاجئ سفيرها في طهران عبد الله أبو رمان يوم الإثنين
أبريل/ نيسان بحجة استمرار إيران في عدم الاستجابة لمطالب الأردن بالتوقف الكامل عن التدخل في
الشــؤون العربيــة، واحــترام ســيادة الــدول، واستجابةً للمســعى العــربي بإقامــة علاقــات متوزانــة معهــا
يــر الإعلام في الحكومــة الأردنيــة، وهــذا الفعــل هــو انعطافــة في العلاقــات حســبما أدلى محمد المــومني وز
كدت الأردن أن مستقبل الأردنية الإيرانية عن “التصعيد الناعم” الذي كانت الأردن تتبعه معها، وأ

العلاقة مع طهران بعد اليوم يعتمد على مدى تغيير سياساتها في المنطقة.

ية بين السعودية والأردن العلاقة العسكر

يًا تســـاهم الأردن في التشكيلات العســـكرية الـــتي شكلتهـــا الســـعودية وتشـــارك في التـــدريبات عســـكر
العسكرية المتعددة الجنسيات التي تقيمها عادةً كما في المناورات العسكرية لرعد الشمال التي جرت
مؤخرًا في السعودية، كما تشارك السعودية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ
مــارس/ آذار  ضــد جماعــة الحــوثيين والمليشيــات المواليــة لعلــي عبــد الله صالــح، وكذلــك في
التحالف الإسلامي الذي شكلته السعودية أواخر السنة الماضية ضد الإرهاب أينما كان، وبعد إبداء
ــادة ــال داعــش تحــت قي ــا لقت ي كــل مــن الســعودية والإمــارات اســتعدادهما للتــدخل الــبري في سور
الولايات المتحدة، بنظر محللين فإنه من الوارد أن تمارس السعودية ضغوطًا على الأردن لحثها على
يو (ب) في يـا من طرفها، خصوصًـا بعـد إعلان الولايـات المتحـدة الأمريكية السـينار يًـا في سور التـدخل بر

ية المرعية من قبل الدول الكبرى في جنيف. حال فشل المفاوضات السور



العلاقة الاقتصادية بين البلدين 

اقتصاديًا وفي ظل هبوط أسعار النفط العالمية وتكبد الموازنات الخليجية لعجوزات مالية، يرى رئيس
الوزراء الأردني السابق عبد الكريم الكباريتي أن الأردن لم يعد أولوية لدول الخليج فالظروف التي تمر
بها دول الخليج الآن جعلتها تغير استراتيجياتها على حد تعبير الكباريتي، وتوقع بسبب الصعوبات
المالية التي تواجهها الخليج ألا تقوم بتجديد المنحة الخليجية التي تقدمها دول الخليج للأردن سنويًا
كـدت علـى يـارة الملـك الأردني أمـس بـددت هـذه الأقاويـل وأ والـتي تقـدر قيمتهـا  مليـار دولار، إلا أن ز

مضي السعودية في دعم شقيقتها الأردن مهما حدث.

كد من عدم تأثر خليج العقبة بجسر الملك سلمان، يارة الملك عبد الله في الأمس هي التأ أحد محاور ز
فالجسر سيربــط مصر بالســعودية عــبر مضيــق تــيران الواقــع جنــوب خليــج العقبــة الأردني، والحكومــة
الأردنية عقّبت بعد الإعلان عن الجسر أنها ستبحث إيجابيات وسلبيات الجسر على الأردن، فخليج
ية يُعــد منفذًا رئيســيًا للبضــائع والركــاب والســياح وهــو المنفذ العقبــة بما يضــم المينــاء والمنطقــة التجار

البحري الوحيد لها.

يــق الحــج الــبري إذ كــان يأخذ الحجــاج القــادمون مــن ولعــلّ الأثر الســلبي على الأردن يظهر علــى طر
يــق البحــري عــبر قنــاة الســويس وكــوبري السلام إلى العقبــة الأردني ومــن ثــم إلى القــارة الإفريقيــة الطر
ــوقت علــى ــال وال ــاء جسر الملــك ســلمان ســيختصر المسافــة والم الأمــاكن المقدســة في الســعودية، وبن
الحجاج من خلال إنشاء طريق بري جديد سيتجاوز فيه الحجاج طريق العقبة الأردني، وهذا ما يُقلق
الأردن إذ ستنخفض حركة مرور الحجاج عبر العقبة وبالتالي تنخفض الإيرادات القادمة من التأشيرة

والإقامة التي يصرفها الحجاج أثناء عبورهم في العقبة.

بينمـا يـرى آخـرون أنـه مـن المبكـر الحـديث عـن آثـار المـشروع خصوصًـا أن الحكومـة قـادرة علـى تحويـل



التحـديات إلى فـرص واسـتثمارها بمـا يعـود بالفائـدة علـى الاقتصـاد الأردني، فـالجسر سـيُفعّل التجـارة
البينية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وسيكون له انعكاسات إيجابية على دول المنطقة بشكل
عام، وأمام الأردن فرصة في رفع صادراتها عبر الجسر إلى شمال إفريقيا والخليج العربي، كما سيفيد
يــق مبــاشر مــع بقيــة  الجسر المنطقــة العربيــة برمتهــا ومــن بينهــا الأردن، إذ ســتتصل دول إفريقيــا بطر

الدول العربية بطريق بريّ بدون المرور بإسرائيل.

اما المشروع الحقيقي المستقبلي الذي من الممكن للأردن أن تعمل عليه بالتعاون مع السعودية ومصر
للاســتفادة مــن الجسر، هــو مــشروع جسر يربــط العقبــة بجسر الملــك ســلمان، يحقق لهــا العديــد مــن
يا عــدد الســياح يــة الــتي بــاتت رحلاتهــا محفوفــة بالمخــاطر، وز الفوائــد مــن أهمهــا إلغــاء العبّــارات البحر
الخليجيين إلى العقبة فضلاً عن تسهيل مرور التجارة البينية من وإلى الأردن ورفع الصادرات الوطنية

إلى دول الخليج العربية وشمال إفريقيا.

يعاني الاقتصاد الأردني الآن من الأزمات المندلعة في دول الجوار فبوابتا الأردن للصادرات الوطنية إلى
يـا مغلقتان بسـبب الأزمـة الداخليـة الـتي تواجههـا كلا البلـدين، كمـا أن إيـران بـاتت شبـه العـراق وسور
مســيطرة علــى البلــدين لــذا وحســبما يــرى الكبــاريتي فــإن “إيــران بــاتت علــى حــدود الأردن شئنــا أم
يا والعراق هي مناطق نفوذ إيرانية”، لذا وفي خضم هذا التحدي أمام الاقتصاد الأردني أبينا، فسور

كثر في ردم الهوة التي خلفتها الأزمات في دول الجوار. فبات يعوّل على السعودية ودول الخليج أ

كبر بزيادة التبادل التجاري (انظر الشكل في تعد السعودية المانح الأكبر للأردن، وعمّان تبدي اهتمامًا أ
ية، حيث ســعى يــال ســعودي) بين البلــدين ورفــع العلاقــات الاســتثمار ــالمليون ر الأســفل – الأرقــام ب
كثر في المجالات الاقتصادية لتعود يارات المتبادلة الأخيرة إلى التنسيق والتعاون أ الطرفان من خلال الز

بالفائدة على كلا البلدين.

ــة ــا أن الســلع الــتي تصــدرها الســعودية إلى الأردن هــي النفــط الخــام ومنتجــاته ومــواد كيميائي علمً
كالإيثيلين وبولي برولين وغيره، في حين تستورد السعودية من الأردن أدوية ولحم الضأن والخضار

كالطماطم الطازجة والمبردّة.



يارة الملك الأردني أمس وقد تقرر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض أثناء ز
إلى الرياض، يرأسه من الجانب السعودي ولي ولي العهد محمد بن سلمان ومن الجانب الأردني رئيس
الوزراء عبد الله النسور، بحيث يضطلع المجلس بتنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

في المجالات كافة والتشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

يارات الأخيرة لقادة الأردن والسعودية أي برود في العلاقة كما عمدت السعودية في النهاية بددت الز
كثر ومكافأة الأردن على الموقف الحازم الذي اتخذته ضد إيران، واطمأنت الأردن يز العلاقة أ إلى تعز
ــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع الســعودية في ظــل مــا ســتشهده ي علــى اســتمرار المنحــة الخليجيــة وتعز
كـثر مـن أي وقـت أن الأخيرة مـن انفتـاح اقتصـادي بعـد رؤيـة السـعودية ، ويبـدو أنهـا أدركـت أ
مضى عمقها الاستراتجي هو عمق عربي ولا مناص لها من تعكير العلاقة معه على حساب علاقتها
بـإيران، ومـن الناحيـة الأخـرى تـدرك السـعودية الموقـع والـدور الكـبير الـذي تمثلـه لهـا الأردن في المنطقـة

يا.                                  خصوصًا بالنسبة لجارتها سور
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